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 ملخص 
 و شاعر شيعيّ ھو ) 973- 362/ برقة 932- 320أابيرا  /اشبيلية (اني ھ ابن لشعر اييما جديدذا البحث تقھم يقدّ 

بمنزلة  هف صاحبفشرّ  هو بعض رفع من شأن همن قيمت م حطّ ھفبعض : هاختلف في شعر. النزعة اسماعيليّ  ،بھالمذ
دخل  ىق عاليا في أجواء المغالاة حتّ ه حلّ نت الباحثة أنّ و قد بيّ . المشارقةي عند بّ المغاربة كالمتن غدا عند ىحتّ  ؤ التنبّ 
و أغرب فـأربك ع تصنّ  :و أبدع في المباني  ،رمي بالكفر ىف العرف في معاني الشعر حتّ و خال ،ماتقة المحرّ طمن

الشعر معجز و .عجازٳرائد  لاّ ٳو ھن ٳو . ل المضايق أوساعا و حقق فتوحاحوّ  ىو صنع و أعرب حتّ  ،و ما ارتبك
 .البشر

 .النشيد. ةالاسماعيليّ . ب الشيعيّ ھالمذ. الغرب يمتنبّ . انيھابن  :الكلمات المفتاح
 
RESUME" 
El artículo presenta una nueva valoración de la poesía de Ibn Hani (Sevilla/Ilbira 320/932 – Barca, 
362/973). De confesión chíi ismailí, la obra de este poeta fue juzgada de diversas formas: algunos 
rebajaron su valía mientras que otros la ensalzaron. Tan alto llegó su fama y prestigio en el Occidente 
islámico que fue comparado al gran poeta clásico, al-Mutanabbi, en Oriente. La autora muestra en su 
estudio cómo el poeta produjo una obra que pasaba de lo natural a lo exagerado hasta rayar el 
sacrilegio; iba contra lo establecido hasta ser tachado de hereje. Muestra también que el poeta tanto 
innovó en su poesía que fue considerada artificiosa y arcaica sin que esto le perturbara; más bien al 
contrario, siguió adelante obteniendo grandes triunfos para el arte de la poesía árabe.  
PALABRAS CLAVE: Ibn Hani. Al-Mutanabbi del Occidente islámico. La corriente chií ismailí. 
 
ABSTRACT 
This study is a new appraisal of the work of Ibn Hani (Seville/Ibira 320/932 – Barca 3627973). From 
the Shia Ismaili branch, his work was judged in different ways. It was devalued by some and praised 
by others. Ibn Hani enjoyed such fame and prestige in the Islamic West that was he was even 
compared to the great classical poet Al-Mutanabbi in the East. This article will show how Ibn Hani´s 
poetry changed from natural to pompous, and even verged on sacrilege. It went against established 
norms to the point of being labeled as heretical. The study will also show that Ibn Hani poetical 
innovation was so extreme that his poems were considered affected and archaic. This negative 
assessment of his work didn’t disturb the author; on the contrary, he kept achieving important 
successes for the art of Arabic poetry.  
KEY WORDS: Ibn Hani. Al-Mutanabbi from the Islamic West. Shia Ismaili branch.        
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  29 مـشى القھقرى/ أو تـأخّرْ خـطًى    فإنّ الشّـباب/ تـقدّمْ خـطًى    
  

  :و فيھا أيضا
  

  و رعـنا المـھـا فوق مثل المـھـا    الوحش أشباھھا إلى فـقـُدنا     
  سليم الشــــظــى / رحيب اللبّان  صنعنا لھا كلّ رخو العنان    
   قـُبّ الكُلــــــى/ العيون   ظِماءُ المفاصل سشو/ عواري النواھق    

  
عوّل على الأساليب الأثيرة عنده، الشھيرة في البلاغة العربيةّ من تصريع و ترصيع، 

، و تقرير و تخييل، مع حرص منه مؤكّد على 30وموازنة و تقطيع، و ازدواج و حسن توزيع
. بالمعنى إلى درجة الألق الشعريّ  التطويع بين الصوت و المعنى و البنية و الدلالة و السموّ 

ھا ھنا تكمن إضافة ابن ھانئ، و إلآّ ما تأويل ھذا الذي يحصل في ذھن القارئ أو يقع في وھم 
  السامع عند إنشاد ھذه القصيدة بأنهّ ينصت إلى وقع حوافر الخيل على الأرض؟

̄¯د م̄¯ن العقائ̄¯د.قل̄¯ب اب̄¯ن ھ̄¯انئ إذن المض̄¯ايق أوس̄¯اعا و حقّ̄¯ق بھ̄¯ا فتوح̄¯ا ̄¯ة  فولّ ̄¯ة الجافّ الذھنيّ
ص¯ورا جميل¯ة  -ل و تمجيد للمشاعرتغنّ بالجما و الشعر فنّ  -الأصل مع الشعر المتضاربة في

و معاني بعيدة ع¯ن التعقي¯د ف¯ي مجملھ¯ا فس¯جّل فتوح¯ا ف¯ي تمجي¯د نغاما موقعّة لطيفة و أ تعابيرو
مع¯ان عقديّ¯ة أو الإبداع و ھيأّ مسالك جديدة في تطويع الشعر لما لم يوضع ل¯ه ف¯ي الأص¯ل م¯ن 

  .اتجّاھات ذھنيةّ فلسفيةّ
رف ف¯ي و خ¯الف الع¯. دخل منطق¯ة المحرّم¯اتحلقّ ابن ھانئ عاليا في أجواء المغالاة حتىّ 

ف¯إذا . و الش¯عر الجيّ¯د معج¯ز البش¯ر. و إنْ ھ¯و إلاّ رائ¯د إعج¯از. معاني الشعر حتىّ رُمي ب¯الكفر
̄¯انئ الش̄¯رق،  ̄¯ن ھ ̄¯ي، اب ̄¯ان للمتنبّ ̄¯د"ك ̄¯رب ، فلمتن"معج̄¯ز أحم ̄¯ي الغ ̄¯د"بّ و ھ¯¯و ". معج̄¯ز محمّ

  .بمذھبيتّه أكثر تحدّيا
البي¯ان البلاغ¯يّ  عزّز بيانا ببيان إذ ش¯يدّ عل¯ى أس¯اس: نقلة نوعيةّأحدث ابن ھانئ في الشعر 

فما ارتضى مضايق المذھبيةّ مدارا، إلاّ لأنّ¯ه . دينياّ و سياسياّ، و جعل القصيد نشيدا: بيانا عقدياّ
   . يحققّ فتوحا في مجالات الفكر و الفنّ أوسع وأطرفكان على يقين من أنهّ س

 
 
 

                                                 
 .16و13و 12وب 1، ب2ق 29
 56-47وك¯ذلك الأبي¯ات  ،للموازن¯ة التردي¯د 41-36 خضعت الأبي¯ات ثحي 1ق  ،همزيّ ھيقال في ال هومثل 30

 ). ثذا البحھمن  26و  27ر ص ص ظات(ة أيضا التونيّ أو  ، 91ة ق الميميّ  أو
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̄¯ت ط̄¯الع، و ع̄¯زّزه بأ ̄¯ة تفأحض̄¯ر التص̄¯ريع لأنّ البي ̄¯ه المعنويّ رس̄¯م س̄¯اليب مطاوع̄¯ة لدقائق
  :بصمته الشخصيةّ أھمّھا

  
أجراس¯ا الترصيع حيث صرّف الأفعال الأربعة على ش¯كل التزم¯ه فيھ¯ا جميع¯ا فولّ¯د -

  .صوتيةّ تلحق في التقدير النقديّ بالقوافي الداخليةّ
الموازنة بين الكلمات مع حسن توزيعھا في البيت إذ كانت أزواجا أحلّ ك¯لّ زوج¯ين -

 :منھا في مواقع عروضيةّ متماثلة
̄¯ين آخ̄¯ريْن، تخض̄¯ع جميعھ̄¯ا للت̄¯وازن ف̄¯ي  زوج̄¯ان بفعل̄¯ين و آخ̄¯ران بفعل

  :مستوى أوّل محدود
 

  أصاخت  :مطلع الصدر،على وزن فعولنفعلان في   •
    فقـا لــت

  و شامت  :و آخران في مطلع العجز،على الوزن نفسه  •
    فقـا لــت

  
  :فعولن/ على منوال فعولن ثمّ تلتقي ھذه الأزواج متوازنة في مستوى ثان أوسع  
  فقالت/ أصاخت                  
    فقالت/ و شامت                  

  
أكث¯ر الكلم¯ات م¯ع اش¯تراكھما ف¯ي الحل¯ول بمق¯ام  كما يلتق¯ي ف¯ي ال¯وزن مق¯ولا الق¯ول ف¯ي  

  :المقطع من الشطر و ذلك قوله
  شيظم/ أجرد/ و قع          
  مخذم/ أبيض/ لمع          
   

الاتجّ¯اه وج¯د ف¯ي المقابل¯ة الأس¯لوب ال¯وافي بحاجت¯ه حي¯ث قاب¯ل  و إذ عبرّ عن معنى مزدوج
الفع¯ل و الت¯أرجح ف¯ي تأوي¯ل ليكشف أنّ التقلّ¯ب ف¯ي ردّ ) شامت(و البصر) أصاخت(بين السمع 

في الظاھر ص¯ورة المقابل¯ة إلاّ  ماحكمتھ اللذّين الواقع مرجعھما إلى اختلاف مصدريْ المعرفة
ف¯إذا ھ¯ي متش¯كّكة قلق¯ة حي¯رى ف¯ي  ةأنھّا مقابلة مفضية إلى معنى التكامل في ص¯ورة الموص¯وف

  .حقيقة الحدث الذي تشھده
ه الص¯ناعة الفنيّ¯ة ف¯ي مقام¯ات الوص¯ف، وص¯ف و لعلّ ابن ھانئ أكثر ما يخلد إل¯ى مث¯ل ھ¯ذ

و ممّا قاله في وص¯ف الخي¯ل ش¯عر نس¯ج ...أحداث الطبيعة، و وصف الجيوش، و وصف الخيل
نظم¯ه عل¯ى البح¯ر المتق¯ارب ذات¯ه كم¯ا ل¯و أنّ ...تقريبھ¯اأنغامه على أنغام وقع حوافر الخيل ف¯ي 

  :في طالع القصيدةقال . ھذه البنية الوزنيةّ أنسب لأداء تلك الصورة الفنيةّ
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̄¯ك بأس̄¯اليب م. و السياس̄¯ة  ̄¯ق ذل ̄¯ة حقّ ̄¯ة، الأفقيّ ̄¯ة و الكليّ ̄¯ة الجزئيّ ̄¯دّدة و ض̄¯روب م̄¯ن الموازن تع
  :والعموديةّ، مع التقطيع الرباعيّ في البيتين الأوّلين

  
  شاءت لا ما/ ما شئتَ     
  كأنمّا أنصارك/ كأنمّا أنت     
  ھذا إمام المتقّين     
  ھذا الذي ترجى النجاة بحبهّ    
  ھذا الذي تجدي شفاعته    
  كالبحر/ كالبدر     

 
  .و الموازنة يعضدھا الترديد فيتعمّق الإيقاع بالتنغيم و يتحوّل القصيد إلى نشيد موقعّ  

الواحد : بالغة مع حروف التفخيممإلى ذلك التكثيف الدلاليّ بترديد صيغ الجمع و ال يضاف
و ممّا يكثّف . زخّار و الأوزار، غطامط حبار، الطغيان و الكفاّر، الإصرالقھاّر، الأخبار و الأ

   :والأوزان تالأصواالترديد مع المجانسة بين  ، الدلالة أيضا و يضاعف الإيقاع
  ...الأخبار و الأحبار -الأنصار/ أنصارك " 
  

  :في سلاسل متلاحقة تفيد القصر الاسميةّالجمل و بناء   
  

  أنت النبيّ محمّد     
  نا بهرّ أنت الذي كانت تبش    
  ھذا إمام المتقّين    
  ...ھذا الذي    
    

 ام وح¯ده لا يش¯اركه فيھ¯ا ھذه الجمل تفيد القصر إذ ھ¯ذه الص¯فات مقص¯ورة عل¯ى الإم¯جميع 
بكلّ م¯ا ف¯ي الكلم¯ة م¯ن مع¯اني  )hymne(ذلك أنتج إيقاعا منغّما حوّل القصيد نشيدا  كلّ . مخلوق
أمّ¯ا اب¯ن . و النشيد عند الإغري¯ق ھ¯و التس¯بيح للآلھ¯ة و عن¯د المس¯يحييّن التس¯بيح لل¯ربّ . التقديس

  .ھانئ فھو يسبحّ للإمام
نا إذا تص̄¯فحّف̄¯. عھ̄¯د قطع̄¯ه اب̄¯ن ھ̄¯انئ عل̄¯ى نفس̄¯ه ، إخ̄¯راج الك̄¯لام موقعّ̄¯ا ف̄¯ي بني̄¯ة غنيّ̄¯ة إنّ 

  .من عنصر من عناصر الإيقاعخالية  قصيدة  وجدنا الديوان من أوّله إلى آخره قلمّا 
قائم¯ة عل¯ى ح¯ذق و التحقيق في البيت الذي أثار سخط ابن رشيق يبينّ أنّ ف¯ي البي¯ت ص¯نعة 

  :قال الشاعر. التصنعّ جرّه إلى حظيرةبالكلمات  القول مع لعبللبيان و تجويد لفنّ 
    

  28 لمع أبيض مخذم:/ فقالت/ و قع أجرد شيظم    وشامت:/ فقالت/ أصاخت
                                                 

̄¯يعلاوي. 91ق 28 ̄¯اظم . ھ̄¯ذه القص̄¯يدة آخ̄¯ر قص̄¯ائد الش̄¯اعر:" يق̄¯ول ال ̄¯اھرة والنّ ̄¯ى المع̄¯زّ بالق بع̄¯ث بھ̄¯ا إل
 .رجب من السنة ذاتھا 23ه وھو توفيّ في 362فھي تؤرّخ بشھر رجب .بالمغرب
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م¯ن و نك¯اد نق¯ول  م¯ن احت¯رازإلى ما يتسّم ب¯ه موق¯ف اب¯ن رش¯يق تج¯اه الش¯اعر من الإشارة 
أش¯به :" فھو، إن بدا له مادحا و في قبول شعره متس¯امحا ، مدح¯ه بم¯ا يش¯به ال¯ذمّ إذ ق¯ال. جحود
   ..."الناّس
إنّ ق¯وّة إيم¯ان : فنق¯ول -و موقفن¯ا من¯ه و م¯ن ش¯عره موق¯ف الباح¯ث الموض¯وعيّ  –نحن  اأمّ 

ف¯رط ولائ¯ه ل¯ه، ممّ¯ا س¯اھم ف¯ي تعمي¯ق يليةّ و إعجابه الصادق ب¯المعزّ والشاعر بالعقائد الإسماع
شاعريتّه، فتضاعفت الشعريةّ المذھبيةّ بالشعريةّ النصيةّ التقليديةّ و ارتفع بالممدوح إلى أس¯مى 

سما في قصائده إلى درجات عالية من الإبداع بما وظفّه فيھا من أساليب غنيةّ و م¯ا  و.المراتب
  .أضفاه عليھا من إيقاعات حيةّ حوّلت القصيد إلى نشيد في التمجيد و التخليد

لذلك نوجّه اھتمامن¯ا ف¯ي ھ¯ذا القس¯م الأخي¯ر إل¯ى البني¯ة الإيقاعيّ¯ة ف¯ي ش¯عر اب¯ن ھ¯انئ لنتب¯ينّ 
  .وّناتھاخصائصھا و نحللّ مك

فھي تقوم أساس¯ا عل¯ى . من أبرز ميزات قصائد ابن ھانئ و لاسيمّا المعزياّت منھا إيقاعاتھا
التردي̄¯د و الموازن̄¯ة بمختل̄¯ف نس̄¯بھا و أش̄¯كالھا و عل̄¯ى التقطي̄¯ع و التقس̄¯يم و م̄¯ا يص̄¯احبھما م̄¯ن 

  .ترصيع أو تصريع
ف̄¯ي  بالمس¯تنكرة حي̄¯ث ق¯ال المس¯مّاة  الم̄¯ذكورة و ةالقص¯يد نا أوّلا المقط¯ع الأوّل م̄¯ن يس¯توقف
 :متجّھا رأسا إلى الممدوح ،مستغنيا عن المقدّمة الطلليةّ مستھلھّا،

 
  ئـت لا ما شاءت الأقـدارُ    فاحـكـم فأنت الواحدُ القھـّارُ ما ش    
  و كـأنمّا أنتَ النبيّ مـحمّــــدٌ     و كـأنمّا أنصـارُكَ الأنصـارُ     
  به    في كُتْبھا الأحْبـارُ والأخْبـارُ  اـرنـشّ ـنت تباأنتَ الذي كـ    
  ھذا إمـامُ المتـّقـين و مَـن بـه    قـد دُوّخ الطغيان و الكـفـّـارُ     
  ه    و به يحطّ الإصرُو الأوزارُ ھذا الذي تـُرجى النجاةُ بحبّ     
   ه غـدًا    حـقاّ و تخَمـدُ أن تراه النـارُ جدي شفاعتُ ھذا الذي تُ     

 
ج¯اء محمّ¯لا بمع¯اني . بيت القصيد، ب¯ل ھ¯و عص¯ارة ال¯ديوان" المستنكرة " ي يمثلّ الطالع ف
̄¯¯ه  آنرو ف̄¯¯ي الق̄¯¯. ش̄¯¯اءالإم̄¯¯ام ھ̄¯¯و ال̄¯¯ذي يش̄¯¯اء أو لا ي: زازالإث̄¯¯ارة و الاس̄¯¯تف الك̄¯¯ريم ورد قول

توحي̄¯د للإم̄¯ام لا . وحي̄¯دو البي̄¯ت مش̄¯تمل عل̄¯ى تح̄¯دّ و ت). ؤون إلاّ أن يش̄¯اء هللام̄¯ا تش̄¯و:(تع̄¯الى
و قد صيغ البيت صياغة إبداعيّ¯ة عمّق¯ت م¯ا في¯ه . لا للإمام للخالق -اھرالظفي  –تحدّ للخالق، و

تخيّ¯ر . مكتن¯زة، خالي¯ة م¯ن الفض¯ول متسلسلة، فھي أربع. تزاحمت فيه الجمل . من إثارة و تحدّ 
م¯ا : " ن العج¯زالمطل¯ع م¯ن الص¯در و م¯: ة م¯ن البي¯تواق¯ع الحسّاس¯الشاعر للجمل الأساسيةّ الم

بيعيّ¯ة ج¯اء ھ¯ذا المعن¯ى نتيج¯ة ط". القھّ¯ارفأنت الواحد : " المقطع من العجزو"...فاحكم... شئت
  ".لا ما شاءت... ما شئت: " ثمّ تأتي المقابلة بين جملتي الصدر. لما سبقه من معان

عل¯¯ى ھ̄¯¯ذا الط̄¯¯الع قام̄¯¯ت ش̄¯¯ھرة القص¯¯يدة لأنّ الش̄¯¯اعر يتعمّ̄¯¯د ص̄¯¯كّ الآذان و تكس̄¯¯ير أف̄¯¯ق 
  .الأوائلمدح إمامه بما لم تأت به ھمّه الأكبر أن يأتي في . الانتظار

بمختل¯ف مع¯اني فقد كان نشيد تمجيد و تخليد . إلاّ أنّ أبرز ما يميزّ ھذا المقطع إيقاعه المنغّم
بالتح¯زّ لھة مرورا بمعاني الحماسة ولآنيّ إلى معنى التسبيح، كالتسبيح لالنشيد، من معنى التغ



Hasna Bouzouita Trabelsi                                       La poesía de Ibn Hāni’ ante los problemas sectarios 
 

36                                                                                              Anaquel de Estudios Árabes 
2009, vol. 20   31-43 

  24 لا ما شاءت الأقـدارُ    فـاحـكم فـأنت الواحد القـھـّارُ  مـا شئتَ   
  .  الديوان فلم ترد إلاّ في عدد قليل منھاھذه القصيدة حذفت من معظم نسخ   

  
عقل¯ه، ح¯ين ص¯دح من¯ذ القارئ ويصكّ س¯معه و لكأنّ ابن ھانئ في ھذا البيت تعمّد أن يصدم

الإس¯لاميةّ، ولا س¯يمّا أنّ م¯ا ورد  مخالفة للسائد المألوف في الثقاف¯ة بأشدّ العقائد الشيعيةّ الطالع 
  .في متن القصيدة من معان ليس أكثر غلوّا ممّا عبرّ عنه في سائر المعزّيات

̄¯ة ش̄¯عريةّ مض̄¯افة  ̄¯ادئ الإس̄¯ماعيليةّ ذات قيم ̄¯ات ش̄¯عريةّ ج̄¯اھزةھ̄¯ذه المب . إذ ھ̄¯ي ش̄¯به لبن
م¯ن ب¯ن ھ¯انئ توظي¯ف لرص¯يد و في شعر ا. الشعر غرائب لغة و عجائب أدب، تجاوز و تحدّ و

ھ¯ذه الكل¯م الجوام¯ع ذات ش¯عريةّ مذھبيّ¯ة ف¯ي . شبه ج¯اھزة ف¯ي الت¯راث الإس¯ماعيليّ  كلم جوامع 
  .غير صناعة تقليديّة، فإذا حضرت في القصائد لحقت بھا شعريةّ تقليديةّ تضاعف قيمتھا

  
  النشيد/ القصيد: القسم الثاني

فقد كان للف¯اطمييّن . عرانا، ليس ترديد ھذه المقولات وصوغھا شرما يميزّ ابن ھانئ في نظ
لك¯نھّم م¯ا دوا صفاتھم و أشھروا عقائدھم، وثمّ في مصر شعراء عدّة امتدحوھم وعدّ  قيةّيفي افر

ش̄¯بھّوا ب̄¯المتنبيّ، و لا ع̄¯دّوا ف̄¯ي منزلت̄¯ه، و لا أث̄¯ارت أش̄¯عارھم م̄¯ا أث̄¯ار ش̄¯عره م̄¯ن إعج̄¯اب أو 
الجلب̄¯ة "نعت¯ت ب̄¯ـ  ، و لا25"قرون̄¯ا ى تطح¯نرحً̄¯" إنك¯ار، م̄¯ن رض¯ى أو س̄¯خط،، و لا ش¯بھّت ب̄¯ـ

 .26"القعقعة بلا طائل معنىو
 

ما من شكّ في أنّ متصفّح ديوان ابن ھانئ يجد فيه جانبا من الأشعار يصدق عليھ¯ا م¯ا قي¯ل 
ش¯ن ه يتعمّ¯د ق¯رع الأس¯ماع بالغري¯ب الخفي شأنھا من نعوت سلبيّة، إذ يبدو الشاعر أحيان¯ا، كأنّ¯

متن¯افرة م¯ن مث¯ل قول¯ه ف¯ي  وص¯ف الخي¯ل ت المن الألفاظ أو خدش الذائقة بالجمع ب¯ين الأص¯وا
  ]:الكامل[

  
  ـصّ السياط عِنانهُ الطيـّارُ كلّ يعُبوب سَبوح سَلْھـبٍ    حَ  مـن    
  مـن مـأقْـِـطٍ ومُـغارُ  بـّةِ مـعـــــرَكٍ    أو ھبَْوةٌ لا يطـّبيهِ غير كُ     
   27 أمھقٌ زھـّـــارُ  منھا وأشھبُ     ـعٌ فـاق أصفرُ  و و أحـمُّ حـلكوكٌ     

 
فإذا به يرصف الغريب م¯ن أوص¯اف الخي¯ل رص¯فا و يج¯اور ب¯ين الأص¯وات مج¯اورة غي¯ر 

  .مستساغة ذوقيّا، غير معتمدة عند علماء الأصوات
و كانت عن¯د أب¯ي :" قائلا ابن ھانئ المذكورة عنقولته  على أنّ ابن رشيق نفسه يضيف في

  لا بدّ ھنا  ".وة أشبه الناس و دخل في جملة الفضلاءالقاسم مع طبعه صنعة، فإذا أخذ في الحلا
                                                 

 .)الھامش( 181اليعلاوي، ص وھي المستنكرة، محمد 53ق  24
 .تنسب ھذه القولة إلى المعرّي  25
 .قولة ابن رشيق المذكورة أعلاهمن   26
 .21و18و17،ب53ق 27
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 اباطن̄¯ او علم̄¯ اظ̄¯اھر ام̄¯ا يفھ̄¯م الن̄¯اس و م̄¯ا لا يفھم̄¯ون، أي علم̄¯الإم̄¯ام ح̄¯از العل̄¯م جميع̄¯ه 
  .تقصر ألباب الناس عن إدراكه لذلك كان سرّا مكتوما لا يدركه إلاّ الإمام

  
أنّ الأئمّة مثل الجبال الرواسي أقرّ الله يھ¯ا الأرض لمّ¯ا  و من مظاھر ضرورة وجود الإمام

  :دحاھا، إذ يواصل قائلا
  

  20 ا الله أرضـه    و لـكنـّھـا لم ترُسَ مـن غير معلمِ و آيـة ھـذا أن دح    
  

فھو من سلالة فاطم¯ة الزھ¯راء، وھ¯و وري¯ث الرس¯ول و اب¯نُ . القدُُسيةّ ،و من صفات الإمام
ھ¯ذه الص¯فة يردّدھ¯ا اب¯ن ھ¯انئ تردي¯دا و يؤدّيھ¯ا ف¯ي ص¯ور متميّ¯زة بلاغ¯ة تعبي¯ر و عم¯ق .يّ النب

  ]:الكامل[فيقولو قصص الأنبياء،  قرآنتصوير مستلھما ال
  

  حيث تـفتــّقـتْ    ثـمـراتـھا و تـــفـيـّـأ الأفــيــاءُ  21 مـن أيْكـة الفـردوس    
  لماءُ الظَّ  مـن شعلة القبس التي عُرضت على   موسى و قـد حارت به    
 22ـةٌ    من جوھر الملكوت وھو ضياءـــمـن معدن التـقديس و ھو سـلال    

 
̄¯أوّل الإس̄¯ماعيليةّ الح̄¯ديث  ̄¯تت ̄¯ه معتق ̄¯رّر ب ̄¯يّ تب ̄¯ويّ و القص̄¯ص القرآن ̄¯ي داالنب ̄¯ة ف تھا المغرق

راب تزي¯دھا الموازن¯ة إيقاع¯ا إغ¯ المغالاة و يترجمھا ابن ھانئ في لغة شعريةّ لا تعقيد فيھا و لا
  .تنغيما و تكسبھا الجمل الاسميّة إثباتا و تأكيداو

̄¯وّا و بع̄¯دا ع̄¯ن العقائ̄¯د الإ ̄¯ر العقائ̄¯د الإس̄¯ماعيليةّ غل ألة س̄¯لاميةّ المألوف̄¯ة مس̄¯و لع̄¯لّ م̄¯ن أكث
ينزّھ¯ون الب¯اري تع¯الى م¯ن جمي¯ع النع¯وت و الص¯فات "  – كما يقول زاھد عليّ  -فھم. التوحيد

ف̄¯إنّ إطلاقھ̄¯ا علي̄¯ه . ذل̄¯ك، و لا يطلق̄¯ون علي̄¯ه ش̄¯يئا منھ̄¯اكالص̄¯انع و الق̄¯ادر و الفاع̄¯ل إل̄¯ى غي̄¯ر 
منزّه عن جميعھا لا يلي¯ق  والمبدع الأوّل و ھو الأمر و الكلمة،... يوجب الكثرة في ذاته عندھم

و لمّا كان الإمام قائما مقام الأمر و الكلمة في ھذا العالم، فجمي¯ع ص¯فات الب¯اري . به شيء منھا
عل¯ى المع¯زّ لأنّ¯ه ق¯ال م¯ا ق¯ال " الواحد القھاّر" واقعة عليه، فلا عجب أن أطلق الشاعر صفتي 

م¯ن غل¯وّ ف¯ي تل¯ك القص¯يدة الت¯ي  ما ذھب إلي¯ه الش¯اعر ليّ بھذا يبرّر زاھد ع. 23"حسب اعتقاده
اÍ إذ وض¯ع الإم¯ام ف¯ي ب¯  قد أش¯رك فيھ¯ا -في اعتقادھم -، لأنهّ " المستنكرة" ـ سمّاھا القدامى ب

 ]:الكامل[منزلة الخالق حين قال

                                                 
 181، ب91ق  20
 .إشارة إلى ما جاء في الحديث من أنّ النبيّ أتاه جبريل بتفاّحة من الجنةّ فأكلھا فولدت له فاطمة  21
 .40-38، ب1ق  22
 .58زاھد عليّ، مقدّمة التحقيق، ص  23
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و يق¯ول . 17"زم¯ن الب¯دايات الخراف¯يّ  يروي حدثا وقع في ال¯زمن الأوّل، يقصّ حكاية مقدّسة و 
  ]:الكامل[قصيدة أخرىالشاعر من 

  
   ھـذا المعـزّ متوّجا و الديـنُ    ا ـلـّھـق كــدٌّ و الخلائـعـھـذا مَ     
  الأولى التي    بدأ الإله وغيبھا المكــنـونُ  ةھذا ضمير النشأ    
  من أجـل ھذا قدُّر المقدور في    أمُّ الكتاب و كُوّن التكويـنُ     
  18عَفْوا و فاء ليونسَُ اليقطينُ  و بـه تـلـقىّ آدم ٌمـن ربـــّـــه       
    

معدّ اسم المعزّ لدين الله، فالخلق كلهّ مجتمع في الإمام إذ العالم جس¯م روح¯ه الإم¯ام ب¯ل في¯ه  
فالإم¯ام . ي ال¯دنيا، تقابلھ¯ا النش¯أة الأخ¯رى وھ¯ي الآخ¯رةو النشأة الأولى ھ¯. لدين و الدنيااجتمع ا

س¯ب، ب¯ل ھ¯و مق¯دّم ف¯ي ض¯مير الت¯اريخ، ف¯ي على ھذا الأساس ليس إمام الجماع¯ة الحاض¯رة فح
و كلّ شيء في الكون إنّما خلق م¯ن أج¯ل الإم¯ام، و الخل¯ق كلّ¯ه مجمّ¯ع في¯ه بداي¯ة . ضمير الكون

يتغيّ¯ر شخص¯ه م¯ن عص¯ر إل¯ى عص¯ر و لا يتغيّ¯ر . بآدم م¯رورا بجمي¯ع الأنبي¯اء و البش¯ر قاطب¯ة
 .تختلف ھويتّه المدنيةّ و لا تختلف حقيقته الدينيةّ. رمزه

تستوقفنا ف¯ي ھ¯ذه الأبي¯ات طاقتھ¯ا الش¯عريّة الكامن¯ة فيھ¯ا و ق¯درة الش¯اعر عل¯ى ص¯وغھا ف¯ي 
فھو قد كس¯ر ال¯زمن . إلى القلوب الأذھان، بل و تحببّھا بليغة و معان واضحة تقرّبھا من عياره

. فم̄¯ا يب̄¯دو آخ̄¯ر ھ̄¯و ف̄¯ي الج̄¯وھر و الب̄¯اطن أوّل. و أخض̄¯عه لترتي̄¯ب عكس̄¯يّ  طوّع̄¯ه لعقيدت̄¯هو
كلّ م¯ا ق¯دّرفي أص¯ل التك¯وين إنمّ¯ا ق¯دّر . الظاھر و الباطن من أسس العقيدة الإسماعيليةّوجدليةّ 

و حتىّ الأحداث الكبرى التي وقعت في بداية النشأة مثل خطيئ¯ة آدم و عف¯و الله . من أجل الإمام
أح¯داث ل¯م  -د ذك¯ره الش¯اعر ف¯ي م¯وطن آخ¯رو ق¯ -عنه و عن يونس ذي الن¯ون، و طوف¯ان ن¯وح

̄¯ع ̄¯ي اع -تق ̄¯ادهف ̄¯ام -تق ̄¯ور الإم ̄¯ة لظھ ̄¯ذا يكس̄¯ر. إلاّ تھيئ ̄¯ان  ھك ̄¯ان و المك الش̄¯اعر وح̄¯دتي الزم
  .جعلھما مقيدّتين بالإمام وظھور الإماموي

فھو الذي ينش¯ر الأم¯ن و يم¯لأ الأرض ع¯دلا، . من صفات الإمام أيضا أنّ وجوده ضروريّ 
يص¯وغ اب¯ن . للغ¯اتو ھو الوسيط المباشر بين الإنسان و خالق¯ه لأنّ¯ه ف¯ي معتق¯دھم ي¯تقن جمي¯ع ا

  ]:الطويل[ھانئ ذلك شعرا فيقول
  

  و في الناس عـلم لا يظـنوّن غيره    و ذلك عـنوان الصحيف المُخـتَّمِ     
  ـرّ الله إن لـم يـُكـتـّــــمِ سـمٌ لـظلـإذا كانت الألبـاب يقصر شأوھـــا    ف    
̄¯¯ إذا     ̄¯¯ـريق اللغ¯¯¯ات لـِعـــــلّ ̄¯¯ـان تـف ̄¯¯ـيط مت¯¯¯ـرجِ ك ̄¯¯ـا م¯¯¯ـن وس ̄¯¯ـدّ فـيھ 19 مِ ـةٍ    ف¯¯¯ـلا ب

                                                 
17 . Mircea ELIADE: Aspects du mythe, Gallimard 1963, p.15 
وكلّ . كلّ شجر لا يقوم على ساق نحو الدّباء والقرع والبطيّخ والحنظل: واليقطين. 26- 23، ب106ق 18

) 146الصّافات، " (شجرة من يقطينوأنبتنا عليه :" وفي البيت تضمين للآية. ورقة اتسّعت وسترت فھي يقطين
 .)ذو النون( وفي البيت إشارة إلى قصّة يونس

 .180- 178، ب91ق 19
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و الإمام مثل النبيّ معصوم لا يصدر من¯ه خط¯أ لأنّ¯ه ملھ¯م م¯ن الله ب¯أعظم درج¯ات الإلھ¯ام، 
  ]:الكامل[و في ذلك يقول ابن ھانئ. مؤيدّ منه إلى أبعد حدود التأييد، مؤتمن على ھداية الخلق

  
  13 ـين بأنهّ لا يجـھلُ مـن كان سيـما القدس فـوق جبيـنه    فـأنا الضم    
  ]:البسيط[و يقول أيضا  
  14 مؤيدّا باختـيار الله يصَحـبه    و ليس فيما يراه الله مـن خللِ ...    
م̄¯ن و.  المنتق̄¯ل م̄¯ن إم̄¯ام إل̄¯ى إم̄¯امو الإم̄¯ام ظ̄¯لّ الله ف̄¯ي الأرض، و ھ̄¯و مظھ̄¯ر ن̄¯ور الله  

 :أدرك ھذا فھم مقاصد الشاعر في البيت الموالي
  15 النور نورُ جبيـنه    و لكنّ نور الله فيه مشـاركُ هُ ھذا نْ و مـا كُ   

  
عقائدھا و صداحه بھا ش¯عرا، إنّ انخراط ابن ھانئ في الدعوة الفاطميةّ الإسماعيليةّ و تبنيّه 

و مرجع الظاھرة المذھبيةّ إلى عقيدة و موقف فك¯ريّ أي . أخضع شاعريتّه لنزعة مذھبيةّ جليةّ
فھ̄¯ي بالت̄¯الي . ب دفاع̄¯ا و حجاج̄¯ا و تن̄¯درج ف̄¯ي مخطّ̄¯ط نض̄¯اليّ إل̄¯ى مس̄¯ألة دينيّ̄¯ة سياس̄¯يةّ تتطلّ̄¯

إلاّ أنّ مع¯اني . تخضع لحدود و قيود تزجّ بھا ف¯ي مض¯ايق ق¯د تض¯عف الظ¯اھرة الش¯عريةّ الفنيّ¯ة
العقيدة الإسماعيليةّ لھا في الظاھر من الغرابة و المغ¯الاة و التح¯دّي، ب¯ل م¯ن مخالف¯ة الأع¯راف 

و ما ھي في الحقيقة سوى تعبير ع¯ن دق¯ائق العقي¯دة .فر و الإلحادوالمقدّسات ما يلحقھا بباب الك
في توحيد الله و التمسّ¯ك بج¯وھر الإس¯لام  ائد غيرھا من المذاھب، وليست دونھاالتي تخالف عق

   .عند أصحابھا
و ع¯ن . ثمّ إنّ قصائده و المعزّيات على وجه الخصوص بمثابة البيانات السياسيةّ في الإم¯ام

̄¯ى ظ̄¯اھرة . فھ̄¯ي أمّ العقائ̄¯د عن̄¯دھم. تتف̄¯رّع س̄¯ائر المق̄¯ولات الش̄¯يعيةّمقول̄¯ة الإمام̄¯ة  وفيھ̄¯ا تتجلّ
و ھ¯ي الت¯ي اس¯تقطبت ج¯لّ . ب¯الكفر و الش¯رك هايّ¯ٳ المغالاة أقوى تجليّا وھي المتسببّة ف¯ي نع¯تھم

فتن̄¯اول ھ̄¯ذه المقول̄¯ة . مع̄¯اني الم̄¯دح عن̄¯د اب̄¯ن ھ̄¯انئ ف̄¯ي المعزّي̄¯ات الت̄¯ي تھمّن̄¯ا بالدرج̄¯ة الأول̄¯ى
  .أثرھا نقھا،  و صاغھا صياغات متنوّعة، فلا تكاد قصيدة تخلو مبجميع دقائ

ھ¯و علّ¯ة ال¯دنيا و ض¯مير النش¯أة، ف. منھا أنّ ال¯دنيا بجمي¯ع مخلوقاتھ¯ا، م¯ن أج¯ل الإم¯ام خلق¯ت
  ]:الكامل[ھذا من جوامع الكلم، و في ذلك يقولو

  
  16 ھو عـلةّ الدنيا و مَن خُـلقـت له    و لعـلةّ مـاّ كانت الأشيـاءُ     

  
يضفي الشاعر على مقولة الإمام¯ة ص¯بغة الأس¯طورة ويرفعھ¯ا إل¯ى زم¯ن الب¯دايات، ب¯دايات 

خط̄¯اب "  –كم̄¯ا يعرّفھ̄¯ا مؤرّخ¯و الأدي̄¯ان و علم̄¯اء الإنس̄¯ان  –و الأس̄¯طورة . الخل¯ق و التك̄¯وين

                                                 
 .42، ب 83ق13  
 .12، ب 82ق14  

 سبق ذكره 15
 .36 ، ب1ق 16
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فيھا رفع من قيمة الإنسان بإعانة السماء و نصر م¯ن الله ف¯ي جمي¯ع المواق¯ف، و ھ¯ذا م¯ن ش¯أنه 
 ]:الكامل [يتضّح من قوله في ھذا السياق ابالكفر كمالتھمة  الشاعر أن يدفع عن

 
   يـنُ التمكمـنـك ِو ـلتِ ثـِنْيَ نجِاده    و النصر أعـظمُ ف حمكـي يا أرضُ   
 11 عـيـــنُ تـُـ السمـاءَ  مـثِْـلــَـه    أرضٌ، و لـكـنّ حاشا لما حُـمّـلـتِ تحمـلُ   

 
ل¯زم م¯ا لا . لك¯ن ع¯ن وع¯ي من¯ه و اختي¯ار  !نع¯مھبيّ¯ة، زجّ ابن ھانئ بنفسه في مض¯ايق المذ

  .فكانت منه مغامرة قاومھا النقد بالمحاصرة. يلزم، و لم يلتزم بما يلزم
في شعره تعبيرا و تفكيرا، أنهّ سدّ أفُق التلقيّ التقلي¯ديّ ال¯ذي  همن نتائج التزام الشاعر بعقيدت

ان تص¯دم الذائق¯ة الت¯ي ك¯انوا ألف الناس أن يجدوا الشعر مس¯تجيبا ل¯ه، و ص¯رّف ش¯عره ف¯ي مع¯
و ل¯ئن ض¯يقّ الش¯اعر عل¯ى . من لم يك¯ن عل¯ى م¯ذھب الش¯يعة، كف¯ر فيه فقال الشعر بھا، يتقبلّون

يمكن اعتب¯اره  متلقيّه، و لا موحّد الإلھام فإنهّ لم يضيقّ علىنفسه حين اختار التحرّك في مجال 
نّ الش¯اعر أح¯دث ق، وإلاّ ف¯إلُ¯م¯ن ض¯يق الخُ  -اھاھن¯-ولا عن ضيق الأف¯ق لأنّ ض¯يق الأف¯قمسؤ

واسعة لا يعجز ع¯ن أن يج¯ول فيھ¯ا إلاّ م¯ن ف¯رض عل¯ى نفس¯ه رقاب¯ة ذاتيّ¯ة  فيما استحدث فتوحا
  .خانقة

و أح¯دث . و الحاصل أنهّ سدّ عليھم أفق التلقيّ الم¯ألوف، فق¯الوا ض¯اقت مع¯اني الش¯عر علي¯ه
̄¯ادا يميّ̄¯زون، . كفّ̄¯روهف̄¯ي ش̄¯عره فتح̄¯ات عل̄¯ى م̄¯ا يخ̄¯الف م̄¯ا اعتق̄¯دوه، فأنكروھ̄¯ا علي̄¯ه و  إلاّ نقّ

 .وبعضھم من أھل السنةّ، استجادوا شعره رغم تكفيرھم إياّه حتىّ بوّؤوه منزلة المتنبيّ
 

 و تجليّاتھا في شعر ابن ھانئ التعريف بالعقائد الاسماعيليةّ و أساسھا مبدأ الإمامة
اقا ف¯ي الذھنيّ¯ة إذ اس¯تقت دا و إغرائدھم أكثر العقائد تعقيسماعيليةّ من غلاة الشيعة، و عقالإ

و ھ¯ي تق̄¯وم أساس̄¯ا عل̄¯ى مب̄¯دإ . يھوديّ̄¯ة و نص¯رانيةّ، دينيّ̄¯ة إذن و فلس̄¯فيةّ أيض̄¯ا: م¯ن من̄¯ابع ع̄¯دّة
فمن واجب كلّ شيعيّ طاعة الإم¯ام و تقديس¯ه، ب¯ل م¯ن ش¯روط ص¯حّة إس¯لامه معرفت¯ه . الإمامة

  ".ليةّ جاھو لم يعرف إمام زمانه مات ميتة من مات : " إمام زمانه إذ يقولون
النب¯يّ  فك¯لّ ص¯فة اتصّ¯ف. و الإمام في تقديرھم مشارك للنبيّ في كلّ فضيلة إلاّ في الرس¯الة

و ش¯فيع الن¯اس، جميعھ¯ا ص¯فات تص¯دق ھادي الخلق و وارث الأرض، بھا باعتباره أمين الله و
  ]:الكامل[ترجم ابن ھانئ ذلك شعرا في قصائد كثيرة منھا قوله. على الإمام أيضا

  
  أمـين الله بـين عـباده    و بـلادِه إن عُدِّد الأمـنـاءُ ھـذا     
 12 ھذا الشفـيع لأمّة يأتي بھا    و جـدودُه لجدودھا شُفعاءُ     

 
امل الأمانة الإلھيّ¯ة ب¯ين العب¯اد، المس¯ؤول عنھ¯ا ف¯ي ال¯بلاد، الض¯امن ح -بعد النبيّ  –فالإمام 

 .المباشر لحسن عافية الأمّة بفضل الشفاعة
                                                 

 .29و  28، ب 106ق11  
 .49و  48، ب 1ق 12
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وذھا على مصر و على قسم من الش¯ام، قويةّ نشأت بإفريقيةّ في الغرب الإسلاميّ، ثمّ بسطت نف
  .فسارت

لذلك ابتعد شعره ع¯ن . و في شعر ابن ھانئ شھدت توھجّھا. في القرن الرابع عرفت أوجھا
شدّة حماسة و عزّة ممّا أھلّه ليخدم القضيةّ خي¯ر  ،كائيةّ، و جاء على النقيض، يزخر و يفيضالب

خدم̄¯ة و يس̄¯مو بالعقي̄¯دة الش̄¯يعيةّ الإس̄¯ماعيليّة إل̄¯ى أعل̄¯ى مرات̄¯ب المج̄¯د، مانح̄¯ا مقولاتھ̄¯ا قداس̄¯ة 
   .الوصايا و جديد العھد

  
  أم فتوح؟مضايق 

الش¯عر و لو عقل لم تضق عليه مع¯اني :" ذكرنا في البداية كلام ابن شرف الذي ختمه بقوله
تسخيره ش¯عره اقه المذھب الإسماعيليّ ويبدو إذن أنّ ابن ھانئ باعتن" حتىّ يستعين عليه بالكفر

لمع¯زّ ل¯ه إذّاك و ھ¯ي الدول¯ة الفاطميّ¯ة و خليفتھ¯ا الراب¯ع اللإشادة بعقائ¯ده و م¯دح الدول¯ة الممثلّ¯ة 
  .قد ضيقّ على نفسه آفاق الشعر الرحبة و فتحات القول الواسعة يّ لدين الله الفاطم

ھذه النزع¯ة م¯ا دخل¯ت الش¯عر ع¯ادة إلاّ أدخل¯ت الض¯يم . من مضايق المذھبيةّ النزعة الذھنيةّ
يجُھ¯ر ب¯ه  .و راءه س¯لطة مناض¯لة .ي فيھ¯ا ج¯اھزالرأ. فيھا التزام بحدود، و سير في قيود. عليه
ئة طاقات النضال بحقيقة العقيدة المختارة لا لدغدغة العواطف بما تعوّد أصحابھا الحل¯م ب¯ه لتعب

  .من عوالم غير مرتادة
̄¯د الإلھ̄¯ام فيھ̄¯ا فھ̄¯ي . و أن تخ̄¯تصّ موض̄¯وعات الق̄¯ول بھ̄¯ا و م̄¯ن مض̄¯ايقھا أيض̄¯ا أن يتوحّ

عر ف¯ي ت¯ؤول أغ¯راض الش¯. ، كالشأن عند ابن ھانئالمعين الأوحد و الموضوع الأوّل و الآخر
غ¯راض الت¯ي تت¯وزّع الش¯عر لا نكاد نجد سواه من الأ. وانه إلى غرض واحد غالب ھو المدحدي

ن باس̄¯تثناء م̄¯راث ث̄¯لاث نظمھ̄¯ا زم̄¯ن ك̄¯ان مقيم̄¯ا بالمس̄¯يلة عن̄¯د جعف̄¯ر و يحي̄¯ى ابن̄¯يْ وايف̄¯ي ال̄¯د
 .حمدون، وشذرات من الفخر والوصف و دونھما الھجاء، متفرّقة في المدائح

عل̄¯ى حقيق̄¯ة الم̄¯دح المتع̄¯ارف، ب̄¯ل عل̄¯ى طريق̄¯ة جدي̄¯دة مخالف̄¯ة، إذ  و م̄¯ا ك̄¯ان الم̄¯دح عن̄¯ده
ھو نور الله، ھ¯و . الشاعر في معزّياّته لا يمدح إنسانا بل كيانا، و لا يطري فردا بل يمجّد رمزا

م¯ن ھ¯ذا . ھو الواس¯طة المباش¯رة ب¯ين الخ¯الق و المخل¯وق. أصل الخليقة -في اعتقاده و شيعته –
  ]:الطويل[قوله المدح المعجز

  
 9 ـاركُ نه    و لـكنّ نـور الله فـيه مـشجبي نهُ ھـذا النور نورُ ا كُ وم -    
  10 قطينُ يا و فـاء لـيونـُس الو بـذا تـلـقـّى آدمٌ مـن ربـّــــه    عـفـوً  -    

 
ا في¯ه و تج¯اورا ف¯ي تح¯دّ للزم¯ان ، اجتمع¯ھ¯يّ ، بشريّ و إلعلى جبين الممدوح نور على نور

التك¯وين كم¯ا ق¯دّر  أص¯ل يالرمز فالإنسان، و قديمه مقدّر للإمام  للإمام حادثه مرافق. المكانو
. ين و جميع الرسل المختارين، تقدير المش¯اركة، مش¯اركة ف¯ي الن¯وع لا ف¯ي الدرج¯ةدم و النبيّ لآ

                                                 
 . 29، ب75، ق1.اليعلاوي، ط.حمدم قيقالديوان، تح9   
 .26،ب 106ق10 
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أن نس̄¯ھم ف̄¯ي   8بغي̄¯ره م̄¯ن البح̄¯وث الت̄¯ي عق̄¯دناھا بش̄¯أنه فعس̄¯انا بھ̄¯ذا البح̄¯ث المتواض̄¯ع و
  .التخفيف من غربة ھذا الشاعر

 
  المحرّمات/ المغالاة: لقسم الأوّل ا

 عقيدة ابن ھانئ
عقيدت¯ه حيات¯ه و س¯خّر لھ¯ا ش¯عره، ن¯ذر ل. ابن ھانئ شاعر شيعيّ الم¯ذھب اس¯ماعيليّ النزع¯ة

صل بجعف¯ر ويحي¯ى فبعد خروجه فارّا من الأندلس، اتّ . لا يبعد أن يكون تربىّ عليھا في نشأتهو
، )975-356/953-341(ين الله، الخليف¯ة الف¯اطميّ ليْ الزاب من قب¯ل المع¯زّ ل¯دابنيْ حمدون عام

خب¯ره إل¯ى  لاث¯ين قص¯يدة، إل¯ى أن نم¯اأقام عندھما ينظم فيھما المدائح، و قد يل¯غ ش¯عره فيھم¯ا ثو
و م¯ا إن ح¯لّ . الشاعر، فوجّه مدحتين إلى الخليفة تسبقان وصولهفبادر . المعزّ فأرسل في طلبه

فج̄¯دّ ف̄¯ي الإش̄¯ادة ب̄¯ه . بالمنص̄¯وريةّ ف̄¯ي ج̄¯وار المع̄¯زّ، حتّ̄¯ى وج̄¯د في̄¯ه خي̄¯ر ح̄¯ام و أش̄¯رف راع
ة مترجم¯ا ش¯عرا ثقافتھ¯ا العقديّ¯ة باعتباره رمز الفاطميّ¯ة، و ف¯ي نش¯ر مب¯ادئ الش¯يعة الإس¯ماعيليّ 

و ب¯ذلك ص¯ار ش¯اعر الدول¯ة الفاطميّ¯ة . الدينيةّ السياسيةّ بما فيھا من إيغال تعقيد و مغ¯الاة معتق¯د
  .دون منازع، الناطق الرسميّ باسم المعزّ خليفتھا الرابع

عزو ع¯دد فإليھا ي. على أنّ نزعة ابن ھانئ الشيعيةّ قد تعود في الزمن إلى ما قبل ذلك بكثير
̄¯ده ھ̄¯انئ، ؤرّخين و أص̄¯م̄¯ن الم̄¯ حاب الت̄¯راجم أس̄¯باب خروج̄¯ه م̄¯ن الأن̄¯دلس، و لاس̄¯يمّا أنّ وال

̄¯ة ول̄¯د  و ارتح̄¯ل إل̄¯ى اش̄¯بيلية بالأن̄¯دلس يب̄¯ثّ س̄¯رّا ال̄¯دعوة . و نش̄¯أ و ص̄¯ار داعي̄¯ا ش̄¯يعياّبالمھديّ
   .الشيعيّة، حسب ما ذكر في بعض المصادر

  
 العقد متميزّةابن ھانئ حلقة من سلسلة إلاّ أنھّا واسطة 

يثبت¯ون حقھّ¯م ف¯ي  .ؤھم ال¯ذين ي¯ذودون ع¯نھم بأش¯عارھم منذ ب¯دء ال¯دعوة ك¯ان للش¯يعة ش¯عرا
 .يمجّدون أئمّتھم و يھجون أعداءھم: الخلافة، و ينشرون مبادئھم

̄¯ر ع̄¯زّة :فم̄¯ن ش̄¯عرائھم ̄¯د الأس̄¯د )723/ 105ت(كثيّ ف̄¯ي ) 743/ 126ت(يّ و الكمي̄¯ت ب̄¯ن زي
و قد عرف بمغالاته في مدح آل البيت و ھج¯اء ك¯لّ  )173/789ت(ھاشمياّته، و السيدّ الحميريّ 

و م¯ن  .حتّ¯ى الخلف¯اء الراش¯دين... من الصحابة و التابعين و الأنص¯ار و المھ¯اجرينمن سواھم 
و ق¯¯¯¯¯¯بلھم جميع¯¯¯¯¯¯ا، أب¯¯¯¯¯¯و الأس¯¯¯¯¯¯ود ). 860/ 246 ت(ش¯¯¯¯¯¯عرائھم أيض¯¯¯¯¯¯ا دعب¯¯¯¯¯¯ل الخزاع¯¯¯¯¯¯يّ 

  .)69/688ت(الدؤليّ 
لكنهّ تميّ¯ز ع¯ن . فھو إذن حلقة من سلسلة متواصلة الحلقات. ثمّ جاء ابن ھانئ متنبيّ الغرب

سابقيه و ربّما كذلك عن لاحقي¯ه، بالنش¯اط ف¯ي ظ¯رف س¯انح، و بق¯وّة نض¯ال بناھ¯ا عل¯ى أنق¯اض 
كما قيل، عص¯ر " القرن الإسماعيليّ " فقد ظھر في القرن الرابع،. نزعة بكائيةّ تقليديةّ مشھورة

سلطة، و السياسة الص¯لبة الت¯ي مكّن¯ت الش¯يعة الإس¯ماعيليّة بع¯د جھ¯اد مري¯ر م¯ن إرس¯اء دول¯ة ال

                                                 
حولي¯ات الجامع¯ة  .فنيّات الاستھلال في قصائد اب¯ن ھ¯انئ الأندلس¯يّ المغرب¯يّ :من ذالك أيضا بحث بعنوان8 

 .90-55ص  ،1995، 37التونسيةّ، عدد
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و م¯ن أش¯دّ الن¯اس .ابن ھانئ شاعر تضاربت حوله و حول شعره الآراء و اختلفت المواق¯ف
ك¯ان ف¯ي دين¯ه ف¯ي ):"... 1067/ 460. ت(قال عن¯ه اب¯ن ش¯رف. قسوة عليه المغاربة أبناء وطنه

و ل¯و عق¯ل م¯ا ض¯اقت ... أسفل منزلة، ناھيك من رجل يستعين على ص¯لاح دني¯اه بفس¯اد آخرت¯ه
مھتمّ¯ا ب¯المعنى دون اللفّ¯ظ، فك¯ان ف¯ي نق¯ده ل¯ه . 1"ى يس¯تعين علي¯ه ب¯الكفرعليه معاني الشعر حتّ 

. الكف¯ر ح¯دّ  منشغلا بما تضمّنه شعره من مغالاة في المعاني الدينيةّ وصلت به، ف¯ي نظ¯ره، إل¯ى
 و فرق¯¯¯ة أص¯¯¯حاب جلب¯¯¯ة):"... 1070 -71/ 463و أ 1063-64/ 456.ت( و ق¯¯¯ال اب¯¯¯ن رش¯¯¯يق

فج¯اءت ".ج¯رى مج¯راهقعقعة بلا طائ¯ل معن¯ى إلاّ القلي¯ل الن¯ادر ك¯أبي القاس¯م ب¯ن ھ¯انئ و م¯ن و
 -"إلاّ القلي¯ل الن¯ادر" –و إن على جانب كبيير من القسوة، إذ ج¯رّد ش¯عر الش¯اعر  قولته أشدّ دقةّ

ت¯ب فيرفعه إلى أعل¯ى المرا )1282 /681. ت(أمّا ابن خلكّان  .2لفظا و معنى، من كلّ قيمة فنيةّ
ليس ف¯ي المغارب¯ة م¯ن ھ¯و ف¯ي طبقت¯ه، لا م¯ن متق¯دّميھم و لا م¯ن مت¯أخّريھم، ب¯ل ھ¯و :" إذ يقول

ھذا الرأي يتعلقّ بالقيم¯ة الش¯عريةّ .3"وھو عندھم كالمتنبيّ عند المشارقة.أشعرھم على الإطلاق
د ل¯م بتج¯اوز ب¯ه ح¯دو نٳوابن خلكّ¯ان اب¯ن ھ¯انئ إذ رفع¯ه إل¯ى منزل¯ة المتنبّ¯ي  هفي أطرى عموما

  .المغرب العربيّ 
من ھؤلاء النقاّد إذن، من حطّ من ق¯دره و ن¯زل ب¯ه إل¯ى الحض¯يض، و م¯نھم م¯ن رف¯ع ش¯أنه 

  .فشرّفه بمنزلة التنبؤّ
فبع¯د أن . نتيجة لمثل ھذه الآراء أھمل شعر ابن ھانئ و أصبح الشاعر في عداد المغمورين  

  .لأنّ شعره مُغربملأ الدنيا بأشعاره لم يشغل الناس، لا لأنّه من المغرب بل 
فق¯د . سماعيليّ زاھد عل¯يّ ، الباحث الھنديّ الإكان من أبرز المھتمّين به  و في عصرنا ھذا،

م¯ع " تبيين المعاني في شرح ديوان ابن ھ¯اني: " حققّ ديوانه و شرحه في مؤلفّ ضخم بعنوان
انئ الأندلس¯يّ اب¯ن ھ¯"  المتميّ¯ز كتاب¯هب ق¯د خ¯صّ الش¯اعر ، و محمّ¯د ال¯يعلاوي و 4مقدّمة ض¯افية

ع¯دا م¯ا خصّ¯ه  .أردف¯ه بطبع¯ة ثاني¯ة 6تحقيق جدي¯د لل¯ديوانبو  5"الإفريقيّ شاعر الدولة الفاطميةّ
كم¯ا وص¯فه ف¯ي " ھذا الشاعر الغريب ف¯ي وطن¯ه"فردّ بذلك الاعتبار لـ. و مقالاتبه من بحوث 

  .عندما شرّفنا بإھدائنا نسخة من ھذا التحقيقعبارة خصّنا بھا 
بن ھانئ إدراج شعره م¯ن جدي¯د ف¯ي ب¯رامج الت¯دريس بالمعاھ¯د و من مظاھر ردّ الاعتبار لا

ب¯ق  ف¯ي بح¯ث س¯ا ، و ق¯د أش¯رنا. يقارب الثلاثة عق¯ودالثانويةّ بتونس بعد أن غيبّ منھا طيلة ما 
.شعراؤنا القدامى من إھمال في الكت¯ب المدرس¯يةّما يلقاه إلى  ناإلى ھذه الثغرة و نبھّ 7عقدناه له

                                                 
 .42-40،ص ص1953وترجمة شارل بلآ، الجزائر  قيقمسائل الانتقاد، تح1  
 .124، ص 1العمدة، باب اللفظ والمعنى، ج 2 
 .وفيات الأعيان ، ترجمة ابن ھانئ  3
 .1933القاھرة ،  4
 .1985ثمّ عرّبھا المؤلّف و نشرھا في بيروت  1976أطروحة دكتورا دولة نشرت بالفرنسية ، تونس  5

يقول   11و في مقدّمة التحقيق ص . 1994ديوان ابن ھانئ الأندلسيّ ، طبعة مزيدة، بيروت : تحت عنوان6 
: انظ¯ر.انجزن¯ا تق¯ديما نق¯دياّ لھ¯ذا التحقي¯ق". إنهّ شاعر كبير يضاھي معاصريه من الشرق والغ¯رب:" اليعلاوي 
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